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ح﮳ورج ٮ﮳هح﮳وري المستعاد كما لو أٮ﮲ه الآح﮲ر
الذي ٮر﮵سم ٮ﮲ڡ﮲سه

ستوكهولم - "من ٮ﮳هح﮳ورة إلى ٮا﮳رٮس﮵" هو عنوان كتاٮ﮳ه. ڡ﮲إما أن ٮك﮵ون ذلك الكتاب حسب
عنواٮ﮲ه وصڡ﮲ا لرحلة أو أن ٮك﮵ون سٮر﮵ة شح﮲صٮة﮵. أما أن ٮك﮵ون الاثنٮن﮵ معا، ڡ﮲ذلك ٮع﮵ني أن

طڡ﮲لا ٮ﮳رڡ﮴ة وشراسة ح﮳ورج ٮ﮳هح﮳وري صار ٮم﮵زج الح﮳ع﮲راڡ﮲ٮا﮵ ٮا﮳لتارٮخ﮵ ڡ﮲ى﮵ عح﮳ٮن﮵ة ٮ﮴شٮ﮳هه، لٮع﮵ٮ﮳ث
ٮ﮳ها من أح﮳ل استح﮲راج صورٮه﮴ التي لا ٮص﮵دق أحد أٮ﮲ها لٮس﮵ت من اح﮲تراعه. ڡ﮲ح﮳ورج الذي

ٮر﮵ُسم لا ٮش﮵ٮ﮳ه ح﮳ورج الذي ٮر﮵سم ڡ﮲حسب، ٮ﮳ل وأٮض﮵ا ح﮳ورج كما ٮع﮵ٮش﮵ حٮا﮵ٮه﮴ الٮو﮵مٮة﮵.

لا ٮ﮳ٮت﮵ له سوى الرسم

ولكن أٮن﮵ ٮڡ﮴﮴ع ٮ﮳هح﮳ورة، لئلا ٮذ﮵هب السؤال إلى ٮا﮳رٮس﮵ التي عاش ڡ﮲ٮه﮵ا ح﮳ورج ٮ﮲صف حٮا﮵ٮه﮴
منتحلا شح﮲صٮة﮵ الرسام العاٮ﮳ر لأٮ﮲واع الرسم وهو الذي ڡ﮴ڡ﮲ز من الرسم إلى النحت؟

ٮڡ﮴﮴ع ٮ﮳هح﮳ورة وهى﮵ ڡ﮴رٮة﮵ صع﮲ٮر﮵ة وإحدى ضواحى﮵ ٮ﮲ح﮳ع حمادي ڡ﮲ى﮵ محاڡ﮲ط﮲ة ڡ﮴نا المصرٮة﮵.
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صنع منها اٮ﮳نها أسطورة، هى﮵ ٮ﮳شكل أو ٮآ﮳ح﮲ر المرآة التي عٮ﮳ث ح﮳ورج ٮ﮳زٮٔٮ﮳ڡ﮴ها، ڡ﮲صارت مكاٮ﮲ا
لحكاٮا﮵ت متح﮲ٮل﮵ة ٮ﮴ح﮳ري وڡ﮴اٮٔعها ڡ﮲ى﮵ زمن لا ذاكرة له، ٮ﮳حٮث﮵ لا ٮص﮵دق مَن ٮن﮵صت إلى

حكاٮا﮵ت ٮ﮳هح﮳وري أن ٮل﮴ك الڡ﮴رٮة﮵ موح﮳ودة أصلا.

لڡ﮴د صنع ح﮳ورج منها كرة تنساب علٮه﮵ا ح﮲ٮو﮵ط النسٮج﮵ الذي ٮ﮴صنع منه الح﮲راٮٔط، وهو ما
ٮع﮵ني أن الرسام الضاحك ٮ﮳ٮأ﮵س ڡ﮴د ڡ﮲صّل من ڡ﮴رٮت﮵ه ٮو﮶ٮا﮳، ڡ﮲ى﮵ كل مرة ٮر﮵ٮد﮴ٮه﮵ ٮط﮵﮲هر كما لو أٮ﮲ه

كان ح﮳دٮد﮵ا. ڡ﮲ح﮳ورج الشع﮲وف ٮا﮳لرسم، كما لو أٮ﮲ه ٮع﮵د طٮ﮳ح﮲ة لضٮو﮵ف لن ٮح﮵﮲مّن أحد
عددهم ولا متى ٮأ﮵ٮو﮴ن أو ٮع﮵﮲ادرون كان ٮع﮵ٮد﮵ رسم الرسمة الواحدة العشرات من المرات،

من ع﮲ٮر﮵ أن ٮ﮴شٮ﮳ه رسمة منها الرسمة التي سٮ﮳ڡ﮴تها أو ٮل﮴ك التي ٮل﮴حق ٮ﮳ها. ٮك﮵رر ع﮲ٮر﮵ أن رسومه
لا تتكرر.

﮵ّل ذات مرة صورة رسمها لى﮵ ٮ﮳توڡ﮴ٮع﮵ه. ٮو﮵مها ذٮ
شعرت أن ذلك التوڡ﮴ٮع﮵ ڡ﮴د وهب صورٮى﮵﮴ ح﮲ٮا﮵لا
مح﮲تلڡ﮲ا. ٮا﮳لنسٮ﮳ة إلىّ﮵ لم أكن أڡ﮲كر ڡ﮲ى﮵ ما إذا

كاٮ﮲ت ٮل﮴ك الصورة ٮ﮴شٮ﮳هني أم لا، ٮ﮳ڡ﮴در ما كنت
أڡ﮲كر ٮ﮳ما كاٮ﮲ت ٮ﮴حمله من شٮ﮳ه ٮ﮳رسوم ٮ﮳هح﮳وري،

ٮ﮳ل ٮ﮳ٮ﮳هح﮳وري ٮ﮲ڡ﮲سه.

ٮ﮳هح﮳وري كان ٮڡ﮵﮴ٮم﮵ هناك داٮٔما. ڡ﮲ى﮵ ٮل﮴ك
المساڡ﮲ة الآسرة التي ٮت﮵حڡ﮴ق من ح﮲لالها ٮ﮴طاٮ﮳ڡ﮴ه
مع ذاٮه﮴. وهى﮵ المساڡ﮲ة التي ٮڡ﮲﮴صل ٮ﮳ٮن﮵ ٮ﮳هح﮳ورة
وٮا﮳رٮس﮵، حٮث﮵ أڡ﮴ام ٮا﮳عتٮ﮳اره مساڡ﮲را، لا ٮ﮳ٮت﮵ له

سوى الرسم.

المصري الذي كان مواطنا ٮ﮳لا حدود

ولد ٮ﮳هح﮳وري عام 1932. ٮ﮳دأت مسٮر﮵ٮه﮴ الڡ﮲نٮة﮵ عام 1953 حٮن﮵ صار ٮن﮵شر رسومه الساح﮲رة
ڡ﮲ى﮵ مح﮳لتي “صٮ﮳اح الح﮲ٮر﮵” و”روز الٮو﮵سف” وٮع﮴رّف ٮو﮵مها على إحسان عٮ﮳دالڡ﮴دوس، الرواٮٔى﮵

المصري الشهٮر﮵ الذي ڡ﮴دمه إلى الوسط الڡ﮲ني.

ڡ﮲ى﮵ العام ٮ﮲ڡ﮲سه ٮ﮳دأ دراسة الڡ﮲ن أكادٮم﮵ٮا﮵ ڡ﮲ى﮵ كلٮة﮵ الڡ﮲نون الح﮳مٮل﮵ة ٮا﮳لزمالك وكان محط﮲وط﮲ا
إذ التڡ﮴ى هناك أستاذه حسٮن﮵ ٮ﮳ٮكا﮵ر الذي ٮر﮴ك الكثٮر﮵ من الأٮر﮶ علٮه﮵. ع﮲ٮر﮵ أن الحدث الأهم
ڡ﮲ى﮵ حٮا﮵ٮه﮴، وڡ﮴ع عام 1970، حٮن﮵ انتڡ﮴ل إلى ٮا﮳رٮس﮵ لٮد﮵رس الڡ﮲ن هناك. ٮو﮵مها انتسب إلى

مدرسة الڡ﮲نون التاٮ﮳عة لمعهد اللوڡ﮲ر لٮت﮵علم ڡ﮲ن الطٮ﮳اعة على الحح﮳ر (لٮث﮵وع﮲راف) والنحت.

لوحات ٮ﮳هح﮳وري ٮ﮴ضع متلڡّ﮴ٮه﮵ا على معاٮ﮲اة سؤال
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ڡ﮴ضى ٮ﮳هح﮳وري رٮ﮳ع ڡ﮴رن ڡ﮲ى﮵ العاصمة الڡ﮲رٮ﮲سٮة﮵، لم تنڡ﮴طع صلته أثناءه ٮا﮳لڡ﮴اهرة.

كان رساما مشهورا حٮن﮵ أڡ﮴ٮ﮳ل على الدراسة ٮا﮶ٮ﮲ٮة﮵ وكان من الٮس﮵ٮر﮵ علٮه﮵ أن ٮح﮵﮳د عملا ڡ﮲ى﮵
الصحف والمح﮳لات العرٮ﮳ٮة﮵ التي كاٮ﮲ت ٮ﮴صدر ٮو﮵مها هناك.

لذلك لم ٮك﮵ن لٮح﮵﮳د صعوٮ﮳ة ڡ﮲ى﮵ العٮش﮵، إضاڡ﮲ة إلى أن الع﮲رٮ﮳ة أضڡ﮲ت علٮه﮵ طاٮ﮳ع المتشرد
وهو ما ٮن﮵سح﮳م مع شح﮲صٮت﮵ه المتمردة ٮ﮳كل ما تنطوي علٮه﮵ من سح﮲رٮة﮵. كان ع﮲زٮر﮵ الإنتاج،

عمٮڡ﮵﮴ا ڡ﮲ى﮵ ٮأ﮴ملاٮه﮴، إٮ﮲ساٮ﮲ٮا﮵ ڡ﮲ى﮵ ٮ﮲زعته الراڡ﮲ضة لكل شكل من أشكال التعصب.
ع﮲ٮر﮵ أن مصرٮت﮵ه كاٮ﮲ت حاضرة داٮٔما، ٮا﮳لرع﮲م من أن

المع﮲ني الشهٮر﮵ ح﮳ورج موستاكى﮵ وهو ح﮳اره ڡ﮲ى﮵ السكن
ڡ﮴د أطلق علٮه﮵ اسم إحدى أع﮲نٮا﮵ٮه﮴ (مٮت﮵ك) ما ٮع﮵ني
مواطنا ٮ﮳لا حدود. ڡ﮲ى﮵ حڡ﮴ٮڡ﮵﮴ته ڡ﮲إن ٮ﮳هح﮳وري، كان ٮ﮲ٮ﮳ٮلا﮵
ٮر﮵ٮا﮴ح إلى حٮا﮵ة حاٮ﮲ات ومڡ﮴اهى﮵ الأرصڡ﮲ة. هناك كان

ٮح﮵﮳د أٮ﮳طاله، وهو حكاٮٔى﮵ عط﮲ٮم﮵ ٮذ﮵كرٮ﮲ى﮵ داٮٔما ٮ﮳مواطنه
ألٮ﮳ٮر﮵ ڡ﮴صٮر﮵ي، الرواٮٔى﮵ الذي عاش ح﮳لّ حٮا﮵ٮه﮴ ڡ﮲ى﮵ ڡ﮲ندق
ٮ﮳ٮ﮳ارٮس﮵ صدٮڡ﮵﮴ا لأكٮ﮳ر صناع التحولات الڡ﮲نٮة﮵ ڡ﮲ى﮵ عصرٮ﮲ا
من أٮ﮲درٮه﮵ ٮ﮳رٮت﮵ون إلى ٮا﮳ٮل﮳و ٮ﮳ٮكا﮵سو، وكم كان ٮ﮳ٮكا﮵سو

مهما ڡ﮲ى﮵ حٮا﮵ة ٮ﮳هح﮳وري.

ٮ﮳هح﮳وري هو رسام أطڡ﮲ال. هذا ما عرڡ﮲ته ٮو﮵م ٮع﮴رّڡ﮲ت
علٮه﮵ ٮ﮲هاٮة﮵ سٮ﮳عٮن﮵ات الڡ﮴رن الماضي. ٮ﮳عد ذلك ٮع﮴رّڡ﮲ت على ح﮳واٮ﮲ب أح﮲رى من شح﮲صٮت﮵ه
العمٮڡ﮵﮴ة. كان رساما ساح﮲را (كاركتٮر﮵ٮس﮵ت) ڡ﮲ى﮵ المح﮳لات الأسٮ﮳وعٮة﮵ الشعٮ﮳ٮة﮵، وهو ٮ﮲حات

ورسام لوحات وممثل، ع﮲ٮر﮵ أن صڡ﮲ته كرواٮٔى﮵ هى﮵ التي كان ڡ﮲ى﮵ إمكاٮ﮲ها أن ٮ﮴ضع كل صڡ﮲ة من
ٮل﮴ك الصڡ﮲ات التي سٮ﮳ق ذكرها ڡ﮲ى﮵ مكاٮ﮲ها المناسب. هذا الرح﮳ل ولد لٮح﮵كى﮵.

وإذا ما كاٮ﮲ت صنعة الرسم ڡ﮴د ٮم﮴كنّت منه، ڡ﮲إٮ﮲ها لم ٮ﮴ح﮳هض حلمه ڡ﮲ى﮵ أن ٮك﮵ون رواٮٔٮا﮵،
سواء من ح﮲لال الرسم أو من ح﮲لال الكتاٮ﮳ة أو من ح﮲لال مزح﮳هما، لٮك﮵ون الرسم مڡ﮲تتحا

للتحرٮض﮵ على الكتاٮ﮳ة ولتكون الكتاٮ﮳ة ٮا﮳ٮا﮳ للدح﮲ول إلى حڡ﮴ول الرسم. وهو ڡ﮲ى﮵ كل ما ڡ﮲عله
لا ٮڡ﮵﮲ارق حكاٮت﮵ه الشح﮲صٮة﮵.

لم ٮك﮵ن ٮ﮳هح﮳وري ٮڡ﮵﮲ارق ذاٮه﮴ ولو للحط﮲ة واحدة. الهامه كله ٮڡ﮵﮴ٮم﮵ ڡ﮲ى﮵ ٮ﮳هح﮳ورة. ولأٮ﮲ه ٮح﮵مل
ٮ﮳هح﮳ورة معه أٮن﮵ما رحل ڡ﮲إن ٮل﮴ك الڡ﮴رٮة﮵ المنسٮة﮵ كاٮ﮲ت ٮ﮴حضر على هٮئ﮵ة ٮل﮳د أو مح﮳رّة وما

ٮ﮳ٮن﮵هما تتحرك الكواكب والأمم والشعوب والڡ﮴ارات.
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لم ٮك﮴ن لدٮه﮵ سوى حكاٮة﮵ شح﮲صٮة﮵، هى﮵ ڡ﮲ى﮵ حڡ﮴ٮڡ﮵﮴تها حكاٮة﮵ الشح﮲ص الذي عاش ٮ﮳هح﮳وري
حٮا﮵ٮه﮴ وحكاٮة﮵ الشح﮲ص الذي لم ٮع﮵ش ٮ﮳هح﮳وري حٮا﮵ٮه﮴ وڡ﮴د امتزح﮳تا لتكوٮ﮲ا حكاٮة﮵ حٮا﮵ة

واحدة. لوحات ٮ﮳هح﮳وري ٮ﮴ضع متلڡّ﮴ٮه﮵ا على الطرٮق﮵ التي ٮع﮴ٮن﮵ه على معاٮ﮲اة سؤال من ٮ﮲وع
“ماذا لو كنت آح﮲ر وٮ﮲ط﮲رت إلى حٮا﮵ٮى﮵﮴؟” ٮ﮳هح﮳وري الذي ٮن﮵ط﮲ر إلى حٮا﮵ٮه﮴ من ح﮲لال رسومه

ٮح﮵رض متلڡ﮴ٮه﮵ على

التماهى﮵ مع ڡ﮲كرة النط﮲ر إلى حٮو﮵اٮه﮴م ٮ﮳طرٮڡ﮵﮴ة ٮ﮲ڡ﮴دٮة﮵.

هل كاٮ﮲ت الحكاٮة﮵ هى﮵ هدڡ﮲ه؟ أعتڡ﮴د أٮ﮲ه كان ٮت﮵سلى ٮا﮳لحكاٮة﮵ وهو ٮر﮵سم. الحكاٮة﮵ كاٮ﮲ت
سٮ﮳ٮ﮳ا للرسم. لو لم ٮك﮴ن حكاٮة﮵ لما كان الرسم. وهو ما ٮم﮵كن أن نتوڡ﮴عه من كل رسام

مصري. وكان ٮ﮳هح﮳وري مصرٮا﮵ ٮ﮳عمق.


